
البلـــديات التركيـــة.. هـــل يكـــون “قـــوروم”
ية لاســــــتعادة عصــــــا أردوغــــــان الســــــحر

إسطنبول؟
, مارس  | كتبه رقية تشليك

عندما سُئل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، عن المرشح الذي
سيدفع به حزب العدالة والتنمية لرئاسة إسطنبول الكبرى عبر الانتخابات البلدية، قال بثقة: “جميع
الخطـوات الـتي سـنقوم بهـا سـتكون مفـاجأة ومعـبرة عـن إرادة الفـوز”، قبـل أن يعلـن أردوغـان للـرأي
ير البيئة والتخطيط العمراني السابق مراد قوروم، لخوض المنافسة على المقعد العام التركي اختيار وز

الأهم في الانتخابات البلدية التركية، المقررة في  مارس/آذار الحاليّ.

اختيـار النـائب البرلمـاني عـن دائـرة إسـطنبول قـوروم، رئيـس لجنـة البيئـة في الجمعيـة الوطنيـة الكـبرى،
لخـوض الانتخابـات البلديـة في إسـطنبول، رهـان كـبير مـن أردوغـان والحـزب الحـاكم في البلاد، للثقـل
الاقتصادي والسياسي والانتخابي، ففي اسطنبول نحو % من الناخبين الأتراك، وبالتالي فقد بدأ
الاسـتعداد مبكـرًا لحسـم هـذه الخطـوة الفاصـلة الـتي تتزامـن مـع الفـترة الرئاسـية الأخـيرة لأردوغـان،
علــى حــد وصــفه، ورغبتــه في اســتعادة بلديــة إســطنبول الكــبرى مــن أيــدي المعارضــة، الــتي نجحــت في

. اقتناصها، وبلديات كبرى، خلال الانتخابات الماضية في عام
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يــز قــوروم وفــوزه برئاســة إســطنبول، البلديــة الأكــبر في البلاد، الخطــوات التكتيكيــة الــتي تســتهدف تعز
بـدأت قبـل الانتخابـات العامـة في مايو/أيـار المـاضي، عـبر تنسـيق الحـزب الحـاكم وحليفـه حـزب الحركـة
القوميـــة، عنـــدما تـــم اختبـــار شعبيـــة قـــوروم مـــن خلال الـــدفع بـــه في الانتخابـــات البرلمانيـــة الأخـــيرة
بإسطنبول، وقد نجح في حسمها بجدارة، كما أن خروجه من التشكيل الوزاري عقب الانتخابات كان
جزءًا من هذه التكتيكات، التي دعمتها استطلاعات رأي داخلية في الحزب مفادها أنه “الأوفر حظًا”

لخوض انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى.

مخططو السياسات داخل تحالف الشعب الحاكم بقيادة العدالة والتنمية، ظلوا طوال الأعوام الـ
كمــل إمــام أوغلــو، الــذي الماضيــة، يــدرسون أســباب الإخفــاق في مواجهــة أقــوى مرشحــي المعارضــة، أ
، يخــوض الانتخابــات البلديــة الحاليّــة دفاعًــا عــن المقعــد الــذي فــاز بــه في انتخابــات مــارس/آذار
كــبر وأقــدم الأحــزاب التركيــة، وخلال النقــاش الــدائر داخــل تحــالف ممثلاً لحــزب الشعــب الجمهــوري أ
الشعب كان الدعم المشترك لقوروم هو الخيار الأقوى، مع التنسيق فيما يتعلق بالبلديات الرئيسية

والفرعية خلال المعركة الانتخابية.

الدعم الرئاسي
ير الســابق والبرلمــاني الحــالي مــراد قــوروم الانتخابــات البلديــة في إســطنبول الكــبرى ليســت معركــة الــوز
كرم فقط، لكنها المواجهة المؤجلة بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس البلدية الحالي، أ
إمـام أوغلـو، الـذي حـافظ علـى المقعـد حـتى مـع إعـادة الانتخابـات آنـذاك، وممـا يـدل علـى أنهـا معركـة
أردوغان الشخصية قبل أن تكون معركته الحزبية، حرصه في مؤتمرات الدعم الانتخابي لقوروم على
قصف معسكر إمام أوغلو: “علينا أن نخلص إسطنبول من فترة الجمود التي استمرت  أعوام، لم
يتمكنوا من تقديم ما هو ملموس من خدمات لسكان المدينة. الخدمات تقدمها حكومات العدالة

والتنمية خلال السنوات الـ الماضية”.

بــدوره يعــترف رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري المعــارض، أوزغــور أوزال، أن “المعركــة الانتخابيــة في
كمل إمام أوغلو، الذي إسطنبول ستكون عنيفة للغاية”، وهو حال مرشح الحزب في الانتخابات، أ
يراهـا منافسـة شرسـة، وسـتكون أصـعب مـن انتخابـات  الـتي نجـح خلالهـا في حسـم المواجهـة
أمام مرشح الحزب الحاكم، بن على يلدريم، آخر رئيس للحكومة التركية قبل تطبيق نظام الرئاسة
يــة والحكومــة، بينمــا يــدرك مرشــح التنفيذيــة، الــذي يجمــع بمــوجبه أردوغــان بين رئاســة الجمهور
يتهـــا التحـــالف الحـــاكم قـــوروم أن فـــوز حـــزب العدالـــة والتنميـــة في انتخابـــات إســـطنبول، رغـــم رمز

وخصوصيتها، ليس مستحيلاً.
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تعهدات قوروم
يبـة تعـبر تصريحـات قـوروم علـى هـامش حملتـه الانتخابيـة – الدعائيـة، الـتي كـانت “نـون بوسـت” قر
منها، عما يشغل نحو  مليون شخص يقطنون إسطنبول، في ملفات عدة، تتعلق بمحاولة تبديد
القلق المتواصل منذ زلزال  فبراير/شباط  وإمكانية حدوث هزات أرضية مماثلة في إسطنبول،
فضلاً عن جملة من الإشكاليات التي تتعلق بالقطاعات الخدمية والتنموية، مدعومًا بخبرته المتراكمة
في مجــال البيئــة والإســكان والتحــول الحــضري، الــذي يركــز علــى “التصــدي للبنــاء غــير القــانوني، وبنــاء
منــازل قويــة، وإعــادة بنــاء المنــاطق العشوائيــة، حفاظًــا علــى سلامــة الأرواح والممتلكــات” كجــزء مــن

إستراتيجية أردوغان.

يوظف قوروم خبراته في التطمينات المتعلقة بمخاوف الزلازل عبر خطط فحص المباني العامة ورفع
كفائتها، وتأهيل المواطنين لحالة الطوارئ وكيفية الاستجابة، فضلاً عن مدى تطبيق كود الزلزال على
يـح البنـاء وعمليـات التفتيـش وتوافقهـا مـع اللوائـح مـن عـدمه. المبـاني الخاصـة والعامـة، وتقييـم تصار
وتتعـدد تعهـداته: “سأسـعى لإحيـاء مدينـة إسـطنبول، سـننقذها مـن السـنوات الــ الضائعـة، رئيـس
بلديــة إســطنبول يجــب أن يكــون علــى اســتعداد للعمــل في أي مكــان وفي أي وقــت، ســنعمل حــتى لا
يبقــى أي مبــنى محفوفًــا بالمخــاطر في إســطنبول. ســنعمل علــى مكافحــة الفــوضى وســوء التنظيــم في

الولاية، خصمنا سيكون اللامبالاة والإهمال وعدم وجود نظام في إسطنبول”.

يق يطة طر خر
يتبنى قوروم خطة عمل مفصلة، على حد وصفه، تشمل  بلدة في إسطنبول، ليس فقط للحد
من خطر الزلازل، وترميم المنشآت التاريخية بالمدينة، إنما كذلك لبسط الأمن، وإعادة تنظيم المرور.
وعــبر حملتــه الانتخابيــة الــتي شعارهــا “إعــادة بنــاء إســطنبول” كثــف قــوروم خلال الفــترة الرســمية
للدعاية استخدام كل وسائل الترويج لبرنامجه الانتخابي، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، من
خلال رسائل مكثفة وفيديوهات، فضلاً عن الجولات والمؤتمرات الانتخابية التي خاطب خلالها كل

الشرائح والفئات في إسطنبول، مبشرًا بالقضاء على الفوضى ومطمئنًا لقاطني إسطنبول.

تتضــح الرؤيــة الشاملــة الــتي يتبناهــا قــوروم مــن واقــع برنــامجه “رؤيــة إســطنبول في القــرن الــتركي”،
وتركيزه على ط الحلول، ففي قطاع الإسكان وعد ببناء نحو  ألف منزل، مع إنشاء ما يقرب
ألف منزل اجتماعي خلال أقل من عامين بغرض تأجيرها للراغبين، وفي قطاع النقل ط  من
ية وتعزيز خدمات السكك الحديدية رؤيته التي تقوم على التوسع في الطرق السريعة والمحاور المرور
والنقل البحري للقضاء على الازدحام المروي، مع إعادة تقديم المدينة السياحية للعالم، عبر مشاريع

تركز على رفع كفاءة الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الكبير.

لا يتوقـف البرنـامج الانتخـابي لقـوروم عنـد الاهتمـام بكـل القطاعـات والفئـات، لكنـه أيضًـا يمـد مظلـة



الأمان للمهاجرين، عبر التعهد بإدارة احترافية تعيد النظر في الإشكاليات والاستفادة من اللاجئين في
يز الاقتصاد، بما لا يضر بالمواطنين الأتراك، وهي لهجة عقلانية على عكس الخطاب الحاد دعم وتعز
ية، والأحزاب اليمينية التي لا تراعي الأبعاد الرسمية في التعامل مع لأحزاب المعارضة القومية واليسار
مشكلـة اللاجئين، والتعامـل معهـا باعتبارهـا أزمـة مؤقتـة، وأن المشكلـة لا تكمـن في الإقامـة الطواعيـة،

بل في العناصر غير النظامية التي يجب أن توفق أوضاعها.

تلاقي وتباعد
نعــم، لا يحظــى قــوروم بنفــس الشهــرة السياســية لإمــام أغلــو في المشهــد العــام، محليًــا ودوليًــا، لكــن
معركتــه الحاليّــة، بحكــم تفاعلاتهــا ومتابعــة مسارهــا وتــداعياتها المرتقبــة، دفعــت بــه إلى دائــرة الضــوء،
مسـتفيدًا مـن شهرتـه النسبيـة خلال الفـترة الـتي كـان يتـولى خلالهـا منصـبه الـوزاري، الـتي تزامنـت مـع
زلـزال  فبراير/شبـاط  الـذي ضرب  ولايـة في الجنـوب الـتركي، حيـث كـان أحـد الشخصـيات
الرئيســـية في إدارة الكارثـــة، في ضـــوء ضخامتهـــا وعـــدد ضحاياهـــا وإجمـــالي خسائرهـــا، وهـــي إحـــدى
المحفزات التي ستجعله يخوض معركة ساخنة انتخابيًا مع إمام أوغلو، على حد وصف أنصار قوروم.

يتلاقى قــوروم وإمــام أغلــو في عامــل الســن، ومــن ثــم قربهمــا مــن كتلــة الشبــاب، ومــن واقــع قــوائم
كــثر مــن مليــون نــاخب شــاب في إســطنبول، وهنــاك “الشريحــة الحرجــة” الــتي النــاخبين، يوجــد أ
ســتشارك في عمليــة التصــويت بالانتخابــات المحليــة للمــرة الأولى، مــن جيــل «Z» المولــودة بين عــامي
 و، بعــدما منحتهــا وسائــل الإعلام الجديــدة قــوة إضافيــة، عــبر الاســتفادة مــن التطــور
التكنولــوجي في التعــبير عــن نفســها سياســيًا واجتماعيًــا، وهنــا يبــدو قــوروم الأقــرب لإقنــاع جــزء مــن
شريحــة الشبــاب غــير المســيس، الــذي يمــارس حيــاته خــا مظلــة الأحــزاب، مــن خلال عامــل الســن
والســـيرة الذاتيـــة والمهنيـــة الـــتي تجعلـــه أقـــرب للشخصـــيات التكنـــوقراط  – المهنيين – الـــتي تجـــذب

كثر من انحيازهم للمعارك السياسية. يز الخدمات البلدية، أ الباحثين عن تعز

أيضا، يستفيد قوروم من التطورات المتلاحقة داخل حزب الشعب الجمهوري، بعد الإطاحة بكمال
كليجدار أوغلو، من رئاسة الحزب في الخريف الماضي، وعدم استقرار الأوضاع بين الرئيس الجديد،
أوزغور أوزال، الراغب في توطيد مكانته في الحزب الأكبر في صفوف المعارضة والأقدم في قائمة الأحزاب
كــبر مــن رئاســة بلديــة كــرم إمــام أوغلــو، الــذي تبــدو طموحــاته أ التاريخيــة التركيــة، وبين طموحــات، أ
ية نفسها، وهو أمر يتطلب ترتيبات حزبية قد تغذي الصراع في صفوف إسطنبول إلى رئاسة الجمهور
الشعب الجمهوري، وهذه الطموحات كانت لها تداعيات كثيرة، سياسيًا وقضائيًا، خلال السنوات

الـ الماضية التي تأثرت بهذه الطموحات، وبالتالي حدت من جهود إمام أوغلو.

https://www.youtube.com/watch?v=k4sV6qWx3CM


الأوزان الحزبية
سياســيًا، سيســتفيد قــوروم مــن قــوة تنســيق تحــالف الشعــب الحــاكم، الــذي يصــطف خلفــه في
كمل انتخابات بلدية إسطنبول، خاصة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، على عكس أ
أوغلو الذي يعتمد على حزبه الشعب الجمهوري فقط، وشرائح محدودة من الناخبين التي يمكن أن
تكون جزءًا من “التصويت العقابي” مع غير الملتزمين حزبيًا بدعم مرشحيهم في الانتخابات المرتقبة،
وهو متغير مهم، حيث سبق أن استفاد من توحد المعارضة خلفه في انتخابات ، تحديدًا حزب
الجيــد، بشكــل مبــاشر، وحــزب الشعــوب الــديمقراطي الكــردي، وكــانت أصــوات الأكــراد مرجحــة لإمــام

أوغلو حينها.

كشنار على سبيل المثال، لكن حلفاء إمام أوغلو في الانتخابات السابقة، كزعيمة حزب الجيد، ميرال أ
لا يلعبــون الــدور نفســه في الانتخابــات الحاليّــة، كمــا أنهــا لا تلتزم الحيــاد الســياسي، بــل تشــن حملــة
يــة ضــده لصالــح حزبهــا الــذي يخــوض الانتخابــات علــى مقعــد بلديــة إســطنبول الكــبرى، وكذلــك ضار
كشنار إلى أنها تخوض المعركة أحزاب أخرى كانت حليفة لحزب الشعب الجمهوري، ويعود موقف أ
الأخـيرة للحفـاظ علـى حزبهـا مـن التفكـك، حيـث يعيـش حالـة غليـان داخليـة منـذ الانتخابـات العامـة

الصيف الماضي، وعدم وضوح خطه السياسي، في ضوء تحالفاته التي تتناقض مع أفكاره المعلنة.

يتوقف مراقبون من خا تركيا لمعركة قوروم وإمام أوغلو أمام نقطة جوهرية، تتمثل في الصراع على
كتــوبر/تشرين الأول يــة، الــذي بــدأ في نهايــة أ هويــة إســطنبول خلال القــرن الجديــد مــن عمــر الجمهور
الماضي، وهل تعود إلى حضن التيار المحافظ الذي يمثله أردوغان، أم تظل تحت سيطرة التيار اليسار
كمل إمام أوغلو، وهو أمر سينسحب على العلماني الذي يمثله حزب الشعب الجمهوري ومرشحه أ
السياسية والاقتصاد والمجتمع ككل، خاصة أن إرث المدينة القريب يشجع على ذلك، بعدما تناوب
علـى رئاسـتها حـزبي الرفـاه والعدالـة والتنميـة، الإسلاميين، منـذ عـام  حـتى الانتخابـات المحليـة

. عام

قناعات.. وتداعيات
 قـوروم، المـدرك لواقـع ومشكلات وتحـديات إسـطنبول، تعهـد بـأن يكـون مطلـع أبريل/نيسـان
بدايــة العمــل الجــاد في الولايــة التركيــة التاريخيــة، وهــو أمــر يــدركه النــاخب جيــدًا، كــون حسابــات
الانتخابـات البلديـة تختلـف عـن الانتخابـات العامـة – الرئاسـية والتشريعيـة – حيـث يكـون الانحيـاز في
البلديـــة للأكـــثر قـــدرة علـــى تقـــديم الخـــدمات المبـــاشرة في البلـــدات الرئيســـية والفرعيـــة، دون النظـــر
لحسابات سياسية أو عرقية، على عكس عوامل الانحياز لمرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذا

تم اختيار قوروم لانتزاع المقعد من إمام أوغلو.

حال نجاح قوروم في استعادة بلدية إسطنبول الكبرى، مجددًا، لحزب العدالة والتنمية فإنه سيقدم



للحـزب الحـاكم هديـة كـبرى سياسـيًا وانتخابيًـا، لـن تقتصر تـداعياتها علـى الـداخل الـتركي فقـط، لكنهـا
ستبيض وجه الحكومة التركية إقليميًا ودوليًا، في ضوء مكانة المدينة التي تحظى بالنصيب الأكبر في
البرلمــان –  مقعــدًا – فضلاً عــن مكانتهــا الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، لكــن هــذه الخطــوة

المصيرية تعتمد على قرار نحو  مليون ناخب تركي واتجاهاتهم والتعبير عنها في صناديق الاقتراع.
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